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   : النص الديني ومقولات التفكيكة 

 قراءة في أعمال  

 محمد أركون 

 

 بولكعيبات  نعيمة   الدكتورة:

 كلية الآداب واللغات 

 - 1  -قسنطينة   : خوة منتوري جامعة الإ
 

 مق#مة                                       

',اثي اخ?لف< ال7&از=> والأه,اف، فل8 تع, ال47اهج ال4ق,2ة م/!د  ال.ع,    ما  مع ت'&لات الف"!

آلEات ل7قارQة الP4&ص الأدبEة فقO بل أصJK >'Jارة ع> مHار=ع فلEFGة وف"!=ة وحCار=ة ت'اول  

إعادة ق!اءة ال"ائ> في ض&ء الX77>، وهWا ال?&جه تأث! .ه أقRاب الف"! الفلGفي الع!Qي ال7عاص!،  

ال&ح] .ات ه7ه8   ]Wي.  الQ!الغ الف"!  .ه ن'& م&اكJة   ![Gنعاشه والcي وQ!الع .الف"!  ال4ه&ض  , ه& 

فi!زت على الGاحة الف"!=ة الع!EQة مHار=ع لـ نق, العقل الع!Qي أو نق, العقل الإسلامي ...إلخ. وفي 

هWه ال&رقة الEk'Jة سأحاول ال&ق&ق على ال7ف"! الع!Qي م'7, أرj&ن الW[ ق,م مH!وعا نق,2ا في دراسة  

الغ!EQة   ال47اهج  م>  ت&لEفة  على  مع?7,ا  الاسلامي  العقل   mE"تف م> خلاله  أراد   ، الإسلامي  العقل 

 ال',اثEة وما.ع, ح,اثEة. 

I.  %&'ال1ف0 في مق,لات ال(ف 
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 الGف%#8  مIار  غ#8ت  الGي  الGف%+2+ة  عC  Dإسهاب  أت?<ث  أن  الأس;8 الق9#8ة  ه6ه  في  3*112ي  لا

ال"?P،   ع1ها  ال?<یP  سأحاول  ول%11ي  العDL8M،  الق8ن   أواخ8  م61  الانIاني 3ف#< ه6ا  اج*الا، وR*ا 

: « الاس8Gات+T+ة Cق'له  ه6ه  عD  للGعZ#8  سلIلة  م9;لح  درL<ا  واسWG<م  .  نها3ة  بلا  اس8Gات+T+ة  الGف%+2+ة

 الفلdI+ة  الcI1+ة أن   إbهار وه<فه . الفلIفي   للaI1 م8اك*ة ول+_ الفلIفة مع الT<ل  مD  سلIلة الGف%+[

  نkعة   فالGف%+2+ة  ،)1(»ب6اتها  واض?ة  أو  مGعال+ة  ب<یه+ات  نaI  على  م1Zى  Cأنه  یfGاه8  اس8Gات+Tي  شأن

  ه'س8ل   إی<م'ن<  إلى   وص'لا  أفلاn'ن   مD  ب<ءا  الغR8+ة  ال*#Gاف#Lkقا  نق<  إلى  ب<ایGها  م61  سعl  فلdI+ة   فL8%ة

  الغR8+ة؟ ال*#Gاف#Lkقا ماهي ول%D. ر2L'ر وR'ل

  ع1ها   ت9<ر  ونهائ+ة  أول+ة   أس_  أو   علل  وج'د  3ف8Gض  الفلIفة  ف8وع   مD   ف8ع«  هي  ال*#Gاف#Lkقا

 الغR8ي  الف%8  أن  إلى  درL<ا  و6Lهr.  )2(»عل#ها  مع1ى  وخلع  تفI#8ها  على  فGق<ر  اخGلافها  عل  ال*'ج'دات

sة  أساس  على  قائLku8قا،    مLk#افG#*فهي   ال  a8ها  في   ت1;ل#Iتف  sللعال   Dوتعارضات   ض<3ة  ث1ائ+ات  م

 ه6ه   مD   تعارض  uل  وفي «  م1ه مk1لة،  وأعلى   للwاني  سابa  ال1wائ+ات  له6ه  الأول  23'ن ف#ها ال;8ف 

 الأول   ال;8ف   إلى   CالI1"ة  وعارض  ومaGM  خارجي  Cأنه  الwاني  ال;8ف  ی'صف   أن  لاب<  الGعارضات

y6الي  ح<  إما  ه'  الwم9;لح  أو  م   yku8في  م  aI1قي   الLk#افG#*ال  .rZIذل[  في  وال  –  rI?C   ا>Lدر  

 ال?|'ر   مع1ى  تs+{  D*|G  وهي   الأول،   ال;8ف  عل#ها  یuz<  الGي  الs+c  یه<د  الwاني  ال;8ف   أن   –

.  ال*ع1ى  وu*ال  ال?+ة   وال8ZWة  وا{+ة   س+ادة  ال*ع8ZGة  وال?c+قة  واله'Lة  ال**#kة  وال9فة   وال9W'ص+ة  والق8ب

  الاخGلاف،:   هي  الأ8nف   وه6ه  للIل;ة،  ال*ان?ة  ال+ق#1+ة  الs+c  ه6ه  uل  الwان+ة  ال;8اف  ت*kق   العادة   وفي

 )3(.»إلخ..ال?sI قابل+ة ع<م  الاسZG<ال، الG%8ار،  الGارLخ، الغL8#ة، ال~+اب،

 ال*فا�+s  مD  مf1'مة  3ق<م درL<ا   ال*#Gاف#cLk+ة  الGعارضات  وقلr  ال*فا�+s  خلWلة   ع*ل+ة  وRع<

 ال*ku8،   الل'غ'س،  3ق'ض  ف<رL<ا.  إلخ..الف%8  الهام�،  وال%GاCة،  الاخGلاف  مwل:  وال*9;ل?ات

 مku8  فه'.  هام�  إلى  ال*ku8  س#8ت<  «مku8ا  الهام�  مD  ل+Tعل...ال%'ج#G'  الf1ام،  ال%اتr،  ال?|'ر،

 مku8  لا  ذاتها  الل?fة  وفي  وهام�،  مku8   آن  في  فه'.  مku8  لأنه  هام�  وه'  هام�،  لأنه مku8  ولا

 

م<خل إلى الGف%+[، ت8: حIام نایل، اله#�ة العامة لق9'ر الwقافة، القاه8ة،  _ م+M#ل را3ان،  ج'ناثان uل8 وآخ8ون،   ) 1(

 .  76، ص. 2008، �01: 

 .  25ص.  _ال*8جع نفIه،) 2(

 .  26_  ال*8جع نفIه، ص. ) 3(
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الف%5 )1(»هام0  ولا الف%5 الHI أن;G;ه ماEعB الBDاثة 9عB ردا على ال*5<=>ة ال;ي 9,+8ها  . إن هIا 

 الغN5ي، أو ن'ع مM الف%5 ال*Lاد وال*عادH للBDاثة وأف%ارها.

II. ;ال&ف$#"#ة مفا=#> ع 

 )*(ال&أرAخ لل&ف$#"#ة )1

Mم تBPأ   R+%ال;ف الف#لW'ف  1966  ح5<ة  X+ه  ألقى   HIال "جاك وه'«العام  الف5نWي 

"ورق;ه ال*عa'نة بـ الaP+ة والعلامة واللع_ في خ[اب العل'م الإنWان+ة في   Jacques  Derridaدر>Bا

«=%aN'ه جامعة ج'ن ه;*cت*5 نdة وهي ، )2(مDة واض+X5ا9ة لـ «ق[+عة معBNي وf+%ان ال;ف+Pة الEاg*E

أعلia بBا9ة م5حلة جBیBة ع5فE i*5حلة "ما و .  )3(مع الاف;5اضات ال5ca>ة ال;ي تH']a عل#ها الaP#'>ة»

  .EعB الaP#'>ة"

«شBیB ال;%o+g ل*ا <ان a89ه ه#Bج5 مM هG'م   لn ت8aأ مM ف5اغ وlن*ا هي اس;*5ارال;ف%+f+ة  

على الa=عة الأفلاu'ن+ة ، وجاءت ص+اغة در>Bا لع*له في شfل مaاق8ات نق9Bة ل%ل مM روس' وG+rل  

*E M<5ه»ون#;8ه وس'س#5 و<;اب آخWج5 نفB#ه nف#ه M )4(،    اهل أساس+ةaثلاثة م Mها مNت م8ارBأخ

إذ زودها در>Bا ب5Pنامج فلWفي ، في ح#r M+أ لها ف'<' ص"غة    كانi مBwر إلهام الa=عة ال;ف%+f+ة؛ «

.HارW9 عEاu رسة    س+اس+ة ذاتBم z+ا أدب+ا ولا ت[لع إلى تأسBه ناقWه*ا نفaم Hأ Bفلا 9ع Rومع ذل

  .)5(.ودون ال*a"ع الgال} ، أH دون <;اEات ب'ل د9*ان» في الaقB الأدبي

 5gفي أكWالأع*ال الأدب+ة ت*#ل إلى ال;ف%#5 الفلE i*;ة ال;ي اه+f+%عة ال;ف=aأن ال BG5ا ما ن#gك

  M5 مg5ح في أكw9 HIه الWا نفB<اع;5افات در Mا مI8ف ه;Wالأدبي ، ون HBقaه إلى ال;ف%#5 الaم

 

)1 (  B*Dم _ M<=ائ5، �:     ، ش'قي ال=G8'رات ضفاف، الaي ال*عاص5، مN5ل في الف%5 الغ'wات : فf+%01تأو>لات وتف ،

 209، ص . 2015

_ی5ca / ن,+*ة ب'ل%ع#"ات، (اللغة  اله'>ة/اله'>ة اللغة) : ثaائ+ة الLD'ر وال�+اب في فلWفة در>Bا ال;ف%+f+ة، مGلة  (*)

   .  265، ص. 2018، 2، العBد 31عBP القادر ، ال*GلB العل'م الاسلام+ة، جامعة الأم5# 

،ال*Gلz الأعلى للgقافة ، القاه5ة، �    8_ر>;8ارد رورتي ،ال;ف%+R ، ت5 حWام نایل ،ض*M م'س'عة <'مB<5Pج ، ج) 2(

 .273ص ،  2006،  01

 _ال*5جع نفWه.) 3(

 _ال*5جع نفWه.) 4(

 . 274_ال*5جع الWاب� ، ص ) 5(
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الفلFفي الأول :ان ف#3'م#3'ل'ج+ا ح#A @ق'ل :«لا شيء م*ا أفعله :ان م*39ا ب8ون  م3اس"ة 6أن م23لقه  

الGد م*ارسة  و8Hون  الف#3'م#3'ل'جي  والGLان83FنLالي     ReductionالاتJاه  و8Hون  ،  الف#3'م#3'ل'جي 

ه'سGل 6الF3"ة لي ه' مY عل*3ي ت%3+9ا وم3هJا وانV"اUا .وه' الST   الاهL*ام 6*ع3ى الQاهGة (...)

لc یbLل ع3ي ق_ .وحLى في الل^Qات الLي اعLق8ت ف#ها أنه یل\م مFاءلة 6ع] افGLاضات ه'سGل ،  

وHهTا الاعGLاف ال8رS8k یVLح    ،)1( حاولi أن أق'م بTلh مع 6قائي مbلeا لل*3هج الف#3'م#3'ل'جي»

الLف%+9+ة ول8ت مY رحc فلFفي mاهGاتي ه'سGلي .ول%Y الlFال الG2@ STح نفFه ال3\عة  ل*اذا    أن 

 ؟.)*(در8kا مY هTه الفلFفة و:+U o"قها في اسGLات+LJه m8اهkGة ه'سGل؟ وماذا أخ

(YkGpالع)نGا في القG#في ه' الأش8 تأثFاه فلJات+ة «اتGاهQام   ال\Lة على الال+*FLه الTه S'23ت

6الbLلي في الفلFفة عY :ل تفG#F سkGع للعالc وعلى الع'دة ، 6ع8 تGك :ل الأح9ام ال*F"قة ، إلى 

QاهkGة ه'سGل تLrع8 عY الأح9ام الJاه\ة وال*F"قة وتFعى إلى ؛ ف)2( ت^ل#ل :ل ما یJLلى لل'عي»

واله8ف مY إت"اع الفلFفة الQاهGات+ة ه'«     ،رماعل*ا صاعلى أنها  تأس+s ج8ی8 للفFفة والGQ3 إل#ها  

، لTلh :ان مY الGVورS لـ ه'سGل أن @8J م3هJا )3(دراسة الGrbات 6ق8e بل'غ ماه#Lها أو عللها »

  .)4(ی'صله «إلى العلc ال+ق#3ي »

الأوروH+ة ، فق8  ، ن8J أن ه8ف الف#3'م#3'ل'ج+ا الأول ه' تق'k] ال*#Lاف#\kقا  )*(وم*ا تق8م ذ:Gه  

أدرك « ه'سGل أن على أوروHا أن تJLه إلى اسLعادة ال*غ\v الإنFاني مY العلc وأن تGاهY على إثGاء 

مY   ال*pه8  iقLاش الLي  لل*عق'ل+ة  العل*ي  وال3*'ذج  ال^8اثة  مفGدات   Yم الG^Lر  .ی3"غي  الxقافي 

الف#\kاء( د@9ارت ، غال#لي)»  Yاض+ات ومkG5( ال(zا ال*23لTه Y8ا الأول    .ومkاذ درLل أسGان ه'س:

 

، في  _) 1( ،القاهGة ،|جاك در8kا  الق'مي للGLج*ة   \:G*ل"ة ،الU وم3ى A#ج*ة أن'ر مغGا6ة ، تL%ال c2008،   02عل 

 .  37،ص

   یGQ3 / ن,+*ة ب'ل%ع#"ات، ال*Gجع نفFه.  _(*)

 .  195،ص 02،2007ب#GL :'ن\مان وآخGون ،أUلs الفلFفة ،ال*L9"ة ال�Gp+ة،ب#Gوت ،| _) 2(

، ص 2007،الف#3'م#3'ل'ج+ا ال*z23 ع83 إدم'ن هGFل ،دار الGk'3L لل2"اعة والGp3 ، ب#Gوت ، ی'سف سل+c سلامة _) 3(

10 . 

 .  9علي ال^r#� الفS'kG ،ال*Gجع الFابz ، ص _) 4(

   یGQ3 / ن,+*ة ب'ل%ع#"ات، ال*Gجع نفFه. _ (*)

)5 (_ ،zابFجع الG*سلامة، ال c+24ی'سف سل . 
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تع#0/  ح2  على  الفلا7'ن+ة  ال;:عة  أو  الغ/>+ة  ال*#Aاف#:?قا   B?'تق إلى  أرش2ه   EFال ال/وحي  ومله*ه 
هFه ال;:عة الAي أوق2 له#0ها ن#RAه وع*ل على اسA*/ارها مارتO ه#2ج/ و?AعلN الأم/ بـ«ال0A/ؤ ؛  ه#2ج#/

الف/وق الفلXY+ة الAي ورثها الغ/ب عO أفلا7'ن وU;*+V الFTرE مO ال;:عة الأفلا7'ن+ة ،أE مO عAاد  
]Zامله » الأورو>ي  الف%/  ، )1(على  ال*#Aاف#:?قا  دعاه  ]*ا  ال;:عة «الأفلا7'ن+ة  ، وع/ف ه#2ج/ هFه 

الغ/ب» ال*#Aاف#:?قا ]أنها ق2ر  ان_ وج'ن سA#'ارت ملْ  )2( وع/ف  و̀  Oارت ون#'تZaد» O0/ `ل مAواع
c ، س'b م/احل في تا ر?خ ال*#Aاف#:?قا ، إذ تdل رؤاهg أفلا7'ن+ة الfا]ع ، حAى ع;2ما da;'ن  ومار̀

]أنفYهg ال0A/ئة مO الfا]ع الأخ/وE . فهg ج*+عا یj0RA'ن ، ]f/?قة أو ]أخ/b ، ]الف/ق ب#O ال'اقع 
والdه'ر ، أو ب#O العقلاني واللاعقلاني ،...، `ل ال*#Aاف#:?قا ]*ا ف#ها خp*ها أE ال'ض,+ة ، ت2nAث 

وحAى ن#RAه الEF ب2أ هFه الn*لة على الفلYفة الأفلا7'ن+ة ، اع0A/ه ه#2ج/«م#Aاف#:?q+ا )3( أفلا7'ن »  لغة
. )4(، م#Aاف#:?قي إرادة الق'ة ، فه' الف#لY'ف الa EFقلr الAعارض الأفلا7'ني ب#O ال%#;'نة والp#/ورة »

في الأم/ ه' أن Za'ن ه#2ج/ نفYه  ف%ان ن#RAه ال*#Aاف#:?قي الأخ#/ ]ال;Y"ة له#2ج/، ل%O أغ/ب ما  
على زعg در?2ا، وع0/ عO هFا في `Aا]ه "ال%Aا]ة والاخAلاف" قائلا:   آخ/ مtلفات الفلYفة ال*#Aاف#:?q+ة،

: الل'غ'س. /̀*Aر وال'xnاف#:?قا الA#م Oاس م'قف های2ج/ م"Aج#2ا ال gج/Aَُه  «إن*ا ت+z O*xAإنه م
در?2ا ه#2ج/ م#Aاف#:?قي الxn'ر ]r0Y تفY#/ه لل%#;'نة وال'ج'د   ،لق2 اع0A/)5(،و?ق'م في ال'قt[ U/قه »

إلى   أفلا7'ن  أفلا7'ن+ة   Oم  ، عام  ألفي  على  ی:?2  ،z+*ا  ال2Aر?Tي  الانAقال  ه#2ج/  «paف  ح#} 
أفلا7'ن+ة ن#RAه ال*عZ'سة ]أنه نY+ان ال%#;'نة ، وق2 ح2ث هFا ال;Y+ان ]ال2Aر?ج .وما نY+ان ال%#;'نة 

ف#:عg ه#2ج/ أن أفلا7'ن ان:لN مO   #2ج/، س'b خل_ ب#O ال%#;'نة وال%ائ;ات.،]rYn ما aق'له ه
وف%/ة هFا الان:لاق لف%/ة )6(الY~ال "عO ما ال%#;'نة ؟" إلى الY~ال عO" ما خpائ{ ال%ائ;ات العامة"»

 

 .  277،ص  8،م'س'عة `'م0/?2ج ، ج_ر?RAارد رورتي ، الAف%+�  ) 1(
 ال*/جع نفYه ._) 2(
 . 278ال*/جع الYابN ، ص _) 3(
 ال*/جع نفYه ._) 4(
، 2000،   02_در?2ا ت/ج*ة `ا�g جهاد، تقga2 مn*2 علال س#;اص/، دار تاب'قال لل;R/ ، ال2ار الx+0اء ، ال*غ/ب، �) 5(

 .124،ص 
 .  279،ص  8`'م0/?2ج ، ج_ر?RAارد رورتي ، الAف%+� ،م'س'عة  ) 6(



 

 
 

 ن,+*ة ب'ل%ع#"ات  -د                              ق7اءة في أع2ال م23/ أر1(ن :  ال-0 ال/ی-ي ومق(لات ال&ف$#"ة  

131 

 

ال%#C'نة یEجع إلى «ان?لاق الغEب إلى هاو@ة الق'ة الAB#C'@ة وان?لاقه إلى ثقافة ت'سل6 5عقلان+ة وت01/ 

 E%ن في ف'Kم EMCة هي عE%الف قS 5ات6 مه+*Cة ، هQه  ثقافة  لها، وهي  ت%C'ل'جي جعلBه*ا غاTة 

جي ف%Eة لا ت?ال واقعة في Z"1ة ال*#Bاف#?@قا ه#SجE ی0Bلى عCها در@Sا ؛إذ یYE الاخBلاف الأنV'ل' 

، ف*[ م"ادb تق'@` ال*#Bاق#?@قا الغaE+ة رف` الل'غ'س وال_C#[ إل+ه Tق'ل در@Sا :« ما م[ اس/ )1(»

فS@E، حBى ل' gان هQا الاس/ ه' ال'ج'د .ولا بS لCا م[ الBف%#E في ذلe بلا حC*5 ، ]#CأY ع[ أسV'رة 

ورغ/ )2( ال0الMة ، ذل%/ ه' م'k[ الEjاءة ال*فق'دة الT iQ_+ا h+ه الف%E »اللغة الأم'م+ة أو الأب'@ة  

أن در@Sا TعEBف صEاحة أن ما وصل إل+ه م[ أف%ار ونBائج ل/ KT[ ل+_Sث ل'لا أف%ار ه#SجE وتlاؤلاته 

إلا أنه یEjBأ م[ أنV'ل'ج#Bه Tق'ل : «ما قS حاول6 ع*له ل/ KT[ م*CKا ل' لا الانفBاح على تlاؤلات 

،  الSی[   #SجE...ل%[ على الEغ/ م[ هQا الAع'ر 5الSی[ لف%E ه#SجE ، أو على الأصح qjl5 م[ هQا ه

أحاول أن أع#[ في نt ه#SجE...العلامات الBي تqlC إلى ال*#Bاف#?@قا ، أو ما قS أkلs عل+ه بCفlه  

%اره فـ« لقS  .وQaلe ی0Bلى در@Sا ع[ ه#SجE وع[ gل ما یVaEه 5فلlفBه وأف)3(أنV'ل'ج+ا اللاه'ت »

ت_'ل در@Sا ع[ اسBغEاق ه#SجE في تB"ع الأص'ل الفلul+ة ال*عS*Bة إلى تE@'V تقC+ة K*T[ تjV+قها 

. )4( وهQه الBقC+ة هي ما نVلs عل+ه الBف%+e» على أi نt تقE@"ا ،قTS/ أو معاصE ،أدبي أو فلlفي.

S ،غ#E أنها غ#E وh+ة لأص'لها وتSv  وم*ا سsj ذEgه CCK*Tي ال?ع/ أن هQه الBقC+ة الSvیSة فلul+ة ال*'ل

ال_vج وال*l'غات لغSرها 5أص'لها ،ف*ا هي هQه الBقC+ة؟ وx+g عEفها رائSها ؟وما ه' الqjl ال_w+قي 

 ؟ )*(وراء ت*Eدها الSائ/

 )*(تع7>; ال&ف$#"#ة  )2

  6K%قال فT ،... :e%د في ال*عاج/ اللغ'@ة أن مادة «فEيءیAم.  ال'B0*اب الB%لة ال?C*5 eفاتف 

Tف%ه ف%ا    الAيءفe    وف%6K الA#ئ :خلBMه .وgل مK"BA#[ فقS ف%BKه*ا، وQgلe الBف%+e، اب[ س#Sه:

 

 _ر@ABارد رورتي ، ال*Eجع نفlه .) 1(

 .  280_ال*Eجع الlابs ،ص ) 2(

 279_ال*Eجع الlابs ،ص ) 3(

 .  281_ال*Eجع الlابs ،ص ) 4(

.sابlجع الE*ن,+*ة ب'ل%ع#"ات، ال / E�Cی_ (*)  

 .sابlجع الE*ال  _ (*)  
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، فال*ع8ى اللغ'E إذن >ق'م على الف2ل  )1(وف4 ال?ه= >ف%ه ف%ا واف;%ه : 9*ع8ى خل2ه»  فانف4 ف2له.

: وهي   Déـ الMا9قة 1فه' بPوره ی8قM= إلى:«  DéconstructionوالLل والKلاص . وأما مH2لح 

ك[#?ا م\ ال;?اك#Z الف?نM+ة، 9*ع8ى ال8في والان;هاء والقHع وال;'W+X وال;ف%+4   سا9قة لات#8+ة ت;P2ر

) ت;P2ر `ل*ات `[#?ة ، Co, Col,Comابb أخ?a (: وهي `ل*ة م?ادفة لCom 'Mـ `ل*ة 2وال8ق^ .

ـ اللاحقة 4: 9*ع8ى ال8fاء .     Structـ `ل*ة  avec. (3 لا تK?ج معان#ها ع\ ال?cd وال;?اc9 وال*,+ة (

)ion  (  ) وهي لاحقة م*اثلة للاحقة :tion  ) ة ?̀Lوال jاk8ال الlل م\ أشlل `ل;اه*ا على شPت ،(

actionع الnه ال*قاoه Z# ?̀;dل `ل*ة  ) .وPأة تpq*Déconstruction   «8اءfال c9ة نق^ ت?ا على ح̀?
)2(. 

مفه'م هoا ال*H2لح نPq أنف8Mا في م;اهة لا  في  وعP8ما ن?جع إلى صاحZ ال;ف%+l+ة ونLف?  

 4kة ح;ى ن+l+%ال;ف Wt?ه `*?جع ل;عoأن نأخ \l*< اPtرPا لPفا واحt?تع Pqة لا نnاM"ب \L8م8;ه+ة، ف

أن8ا أمام أم? لا >ع?ف ، أو `أن صاحZ ال;ف%+l+ة نفMه لا >H;M+ع تPLیP تف%+l#;ه .لoل4 نPq تعارtفه 

ب#\ الzه'ر والKفاء ، ب#\ الyL'ر والx+اب، في ع*ل+ة إرجاء   تK;لف ب#\ الL#\ والأخ? وت;?جح

أن مفه'م ال;ف%+l+ة نفMه >yKع لع*ل+ة تف%+t'n 4لة ال*aP .فPq8 تLt?2ا  لل*فا}+= وعPم تPLیPها ، و̀

عام   >ا9اني   bیPص إلى  رسالة  في  لPرPtا  ال;ف%+4 1985قH,+ا   Wt?تع ال*L;M#ل  م\  أنه   ،

Déconstruction  وأ تPLیPه،  أقل  أو  على  ال*P2اX+ة  م8ق'ص  >l'ن   PیPL;ال أو   Wt?ال;ع هoا  ن 

«إن أE ج*لة م\ ن'ع ال;ف%+4 ه' "س" أو ال;ف%+4 ل+�" س"هي ج*لة تف;ق?، وlkdل قfلي ،  تقPی?:

أن 9ال;ف%+4 ه' �"ارة ع\  )3(إلى ال*لاءمة أو ل28فها 9الPL الأدنى ف8ق'ل إنها ج*لة خا�nة » ،  و̀

  Wt?لل;ع 9أنه « نE'fM، م*ارسة لا تyKع  ال;ف%+4  ال;PLیP ، ث= نPqه في مق'لة أخ?a >2ف  أو 

 

 _اب\ مz8'ر ، لMان الع?ب ، مادة ف4%.) 1(

وغل+Mي : إشlال+ة ال*H2لح في الHKاب ال8قEP الع?dي الPqیP ، مj'HK أn?وحة د`;'راه ، جامعة الMان+ة _ی'سف  ) 2(

 . 309، ص  2005ـ 2004وه?ان ، 

الpqائ?  ) 3(  ، الاخ;لاف  مk8'رات   ، مه#fل  ع*?  ت?ج*ة   ، للف#8'م#8'ل'ج+ا  اله?مn'8#+قي  ال*8ع?ج   ، غ?انPان  _جان 

j،01،2007  164،ص. 
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تE+EFي ، ع9مي ، غ#? عقلاني ، ع9و الA1'@? ، ح8+= اللغة الق59*ة وال8لاغة ،45هل ال1*##0 ب#/  

 . ول%/ الVJال الM5 TU?ح نفJه ما ه' ال1ف%+Q؟. )1(ال*LMA وال8لاغة وK#/ الفلJفة والأدب »

في   ضالA1ا  ن94  دلعلAا  ب'ل   9Aع فـهي  Yال1ف%+E+ة،  ال*ه1*#/   ZعY «ال1Aاج   Tمق'لات  مان 

لغ'ر  وس8?ا   ، الUات  الغ?Kي ح'ل  ال1*?[0  لای9ی'ل'ج+ا  +ا  مع̀? نق9ا   ، الغ?K+ة  الaقافة   '*Aل ال8M+عي 

+ة ال1ي تVدT إلى هUا ال1*?[0 وeقcاء الأخ?» ، لUلQ فال1ف%+E+ة ل+gJ فلJفة  )2(الاس1?ات+4+ات ال*ع̀?

وeن*ا أص"gi «شعارا یVش? على ت'جه مع#/ في العلk الJ+اسي وال1ار@خ والقان'ن مaل*ا الiال    ولا مAهج

ال1ي تM+J?   هUا ال1'جه الJ5 TUعى إلى تق'@Z ال*?[0@ة الغ?K+ة "ال*#1اف#0@قا"،.  )3(في دراسة الأدب »

 iارة لا تoات ، فهي حUت وال'cة ال*1*?[0ة « ح'ل العقل وال+K?قافة الغaإلا إلى الل'غ'س على ال k%1

،ولا تcغي إلا إلى ال*MA'ق والFفاهي وتVث?ه على ال*1E'ب ـ ولا م,+ار لها إلا م,+ار الUات ال*Ap*Mة  

وق9 أخ9 در@9ا على الaقافة الغ?K+ة هUه الtA?ة الUات+ة ال1ي تلغي حo'ر الآخ? وت41اهله .)4(إلى ذاتهاـ»

، لUلQ [ان ه9ف در@9ا قلu هUه ال*Jل*ات الغ?K+ة فـ« ال1ف%+E+ة لا E*5/ أن ت1قY 9#الi+اد5ة أو ت1Aقل 

. قلu   إل#ها م"اش?ة .إذ لا ب9 أن تL8M م/ خلال ح?[ة مoاعفة وعلk مoاعف ، و[1اYة مoاعفة

، ولا E5'ن هUا ال1غ#? الU4رT في الtAام الف%?T الJائ9 إلا بـ قلقلة  )5(الo1اد ال%لاس+Eي وeزاحة الtAام»

+ة ـ قلقلة ج9ر@ة»  والقoاء على الyلx+ات ال*J"قة والtA?ة الأحاد5ة الغ?K+ة.  ،)6(أس= هUه الف?وع ـ ال*ع̀?

م98أ« تف%+Q الف%?ة ـــ ال1ي س*#ها در@9ا Yاسk ال'هk وأما ح4? ال0او@ة في هUه الإس1?ات+4+ة و@ق'م على  

.وKع9 هUا الiف? في الyلx+ات الفلxJ+ة والف%?@ة لل1ف%+E+ة Li5 لAا ) 7(  الJائ9 في م#1اف#0@قا الغ?ب..»

 

 . 39، في علk ال%1اYة ،ص  جاك در@9ا _) 1(

ب'ل د T مان ، الع*ى وال"c#?ة ـ مقالات في بلاغة الAق9 ال*عاص?ـ، ت?ج*ة سع#9 الغان*ي ،ال*F?وع الق'مي لل1?ج*ة _) 2(

 .  03، ص 2000، 

 .275_ر@F1ارد رورتي ، ال*?جع الJابL ،ص ) 3(

 .  04ب'ل د T مان ، الع*ى وال"c#?ة ، ص _) 4(

 01ال*أم'ن لل1?ج*ة والFA? ، �  الأدبي م/ الtاه?ات+ة إلى ال1ف%+E+ة ، ت?@'ئ#ل ی'سف ع0K0، دارول+k راT ، ال*عAى  _) 5(

 . 161، ص  1987، 

 .275_ر@F1ارد رورتي ، ال*?جع الJابL ،ص ) 6(

،  1989_ك?@1J'ف ن'ر@= ، الAف%+E+ة الtA?@ة وال**ارسة ، ت? صT?8 مi*9 حJ/ ، دار ال*?@خ للFA? ، ال?@اض ، ) 7(

 .  57ص 
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أن نF8اءل :ما هي العلاقة ال8ي ت@?< الأدب =ال8ف%+;+ة ؟ ول*اذا :ان اه8*ام در67ا م34"ا على الأع*ال  

 . لغ'7ة ؟الأدب+ة وال

Rق'ل در67ا شارحا ع*ل+ة ال8ف%+O : « إن ع*ل+ة ال8ف%+O لها في ذاتها =ع6 شع@K، والJ8ل#ل 

ال8ف%+;ي ال]K ی48اول الع*ل الأدبي ه' ب'S7+قا =Y;ل ما ، أو على الأقل X+ه مل*ح مU ق'ة الS7'T+قا 

ر?*ا ت%'ن أكT@ وأع*_ .ل%U ال*ف%R Oع*ل على تلO ال34'ص ال8ي ت*8از =اح8'ائها على [اقة فلF\+ة  

، فال8ف%+;+ة تع*ل على ال34'ص الأدب+ة العd+*ة ؛ال8ي تK'8J على [اقة  )1( مU الSaاب الأكادR*ي »

م8ع6دة    -:*ا ی@اها ال8ف%+O  -فلF\+ة ورؤ7ة ف%@7ة ، فه]ه ال34'ص وح6ها «قادرة على تقfR6 الeJ+قة  

؛ لأن ال34'ص الaال6ة ت8FقTل عادة لk6 ال*8لقي )2( ومَ@جأة ، وعلى أK حال ل+hF مSلقة أو أحادRة »

\+ة مF"قة وح;f نهائي على q+*8ها الف4+ة والp*ال+ة والف%@7ة ، وه]ا الf;J ال4هائي opR تق'n7ه  مع خل

«آلة ت84ج سلFلة    -في نd@ در67ا    -، فل+t ه4اك ح;f نهائي ولا مع4ى نهائي فالr4 في حe+ق8ه  

y U+اب ذات مU الإحالات اللام48اw+ة . فه]ا الr4 ، =اع8"ار ماه#8ه ال*8عال+ة ، YR;' أو یY84ي م

  .)3( ال%8ا=ة ومy U+اب الYيء ال*Jال عل+ه أو ال*@جع »

 مق(لات ال&ف$#"#ة )3

v الل(غ(س  

" مU ال*فاf+w ال*@:|7ة ال8ي قامh عل#ها تف%+;+ة در67ا،  R  "LogosعT8@ مS3لح الل'غ'س  

لف~ ی@د في العه6 ال6pی6 في أش6 درجاته ت@:#|ا، ح#{ نق@أ: في  «وه' ال*قابل ال#'ناني لـ ال%ل*ة، وه'  

ال6Tء :انh ال%ل*ة". وح#{ إن ال%ل*ة أصل الأش+اء ج*+عا فإنها ض*U الnJ'ر ال%امل للعالf، ف%ل 

ال له]ا  نp+8ة  في شيء  مS4'قة  الله  :ل*ة  فإن  م;8'ب  الإنp#ل  أن   Uم  fال@غ وعلى  ال'اح6،   oTF

الأساس...وk@7 در67ا أن ال8فn#ل لل%لام على ال%8ا=ة( أو مانF*+ه ن|عة م@:|7ة ال3'ت) ه' س*ة 

. و7]هo در67ا إلا أن الفلFفة الأورو?+ة وقTلها ال#'نان+ة )4( »أصل+ة م*#|ة ل*@:|7ة الل'ج'س(أو ال%ل*ة)

 

 . 26جاك در67ا ، في علf ال%8ا=ة ،ص _) 1(

 ال*@جع نفFه ._) 2(

_ـ أمT@ت' إR;' ،ال8أو7ل ب#U الF+*+ائ+ات وال8ف%+;+ة ،ت@سع#6 ب4%@اد ،ال*@:| ال�قافي الع@?ي ،ال6ار الn+Tاء ،ال*غ@ب ، ) 3(

 .124،ص  2004،   �02 

 . 136_رومان سل6ن، الd4@7ة الأدب+ة ال*عاص@ة، ص. ) 4(
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على حG ق'ل درG1ا، س+;4ة اللغة ال*DE+ة:   «تأس?< م= م>;ل: م1234ة ال9'ت " الل'غ'م1234ة،  وهي  
ال*ف4وض أنه TU*= حT'ر ال*ع>ى. ذلR أن ال*قالات الفل?N+ة ال4ئ+?+ة  phoneس+;4ة ال%لام أوالـ  

–  Gهای إلى  أفلاX'ن  ال%\ا]ة  -ج4م=  م=  والE[ر  لل%لام  الأول'1ة  إع;اء  إلى  تaDE )1(»ت>2ع   Gلق  .
الغb4+ة  الفل?فات  الغb4+ة هي ثقافة ص'ت ول+?< 3\ا]ة، ف%ل  فالfقافة  ال%\ا]ة،  الل'غ'س في مفه'م 
ان;لاقا م= أفلاX'ن وح\ى ه#Gج4  وهي تفTل م1234ة ال9'ت أو الل'غ'س وجعل< م>ه مGiأ الhE+قة 

= أه*+ة ص'ت ال%\ا]ة ، وال*ق9'د ب[لR أول'1ة ال*ع>ى ال'احG والTE'ر على الj+اب وb[لR ح;< م
إن أصل الل'غ'س ه' أب'ه. «وال*ع>ى اللانهائي. و4k1ح درG1ا علاقة اللغ'س ]ال%لام وال%\ا]ة ]ق'له:  

m+رك ]?4عة أن لGه' أب' 3لامه. ولعل>ا ن aة، إنّ الفاعل ال*\%ل"hEال Rنق'ل، مفارق#= تل Gه>ا   وق
مpاز، على الأقل إذا ما نE= فه*>ا م= ه[ه ال%ل*ة الأث4 الkائع. وال*\'اضع عل+ه لiلاغة ما. وعل+ه،  
 .q#pU r]ر أب+ه ال'Tاض4. حEر أب+ه وم= دون ع'نه ال'Tنه ل+ف>ى م= دون حsفالل'غ'س اب=، و

الأقل، ما Uق'له    q#pUُ ع>ه وم= أجله. م= دون أب+ه، لا Uع'د، ]ال[ات، س't 3\ا]ة. 3[لR ه'، على 
، )2(»ه[ا ال[U rق'ل؛ ه[ه هي أ4Xوحة الأب. وعل+ه، ف9v'ص+ة ال%\ا]ة إن*ا تع'د إلى u+اب الأب

في u+اب ه[ه ال?ل;ة ال\ي U*ارسها الل'غ'س على اللغة نGخل في 3#>'نة ال%\ا]ة ال\ي تع4i ع= حh+قة  
وsذن فالل'غ'س، ه[ا ال%ائ=    «له:  ال[ات دون وصاUة الأب؛ أu r+اب الل'غ'س . وG3x1 درG1ا ذلR ]ق' 

yيّ وال*>\عEال organisme اب;v4اف، ومفاصل 3الXوأ z9'ص، م\*ای2، ذو وسvم a?ج :rأ ،
أن ت\>ا}4 وال4Tورة    (anankè logoraphike)الEي نف?ه، إلى ق'ان#= الE+اة. على ض4ورة ال%\اب+ة  

= ت%'ن بلا ذیل وbلا رأس؟ إن الأم4 ل#\عل: . وsلا أفل  (zoologique)الi#'ل'ج+ة أو ]الأحt4 الE#'ان+ة
]الفعل بi>+ة وb\أس+m، وذلR ض*= ال*pازفة ال\ي ی'اجهها الل'غ'س في أن UفقG ع4i ال%\ا]ة رأسه  

. فه[ا الل'غ'س Uف\4ض أن DU'ن له ذیل ورأس أr مقGمة وخات*ة وb[لR یGخل  )3( »وذیله 3ل#ه*ا معا
+hEال m+اب وه' ال\أس;vع4ف ]الU قي لل%\ا]ة. ض*= ما 

v  مفه(م الاخ(تــــ)لاف 

 

،  1996،  01_ب##4 ز1*ا ، ال\ف%+D+ة دراسة نقUGة، ت4: أسامة الEاج، ال*xس?ة الpام,+ة للGراسات وال>4k، ب#4وت، |:  ) 1(
 .57ص. 

)2 ( ،m4، ت'نk<ب لل'<pجهاد، دار ال a{ن، ت4: 3ا'Xل+ة أفلاG#ا ، صG129، ص. 1998_جاك در  . 
 . 31_ ال*4جع نف?ه، ص. ) 3(
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مع6ى الإرجاء وCف#B  «م@ أه? ال*ق'لات ال;ي تق'م عل#ها ال;ف%+9+ة، وهي ت56ل3    الاخ(تــــ)لاف
Gم6ا  )1( »مع6ى الأثJیل GاضMجلا، فالPن*ا مQا ولا غائ"ا وG9'ن حاضU أن VWUع6ى أن ال*ع6ى لا*X ،

قBمه  فه' ]*ا   ،Bال'اح ال*ع6ى  الل'غ'مCJ[Gة، وسل5ة  فخ  في  وقع6ا   Bق X*ع6ى مقa'د و`_ل^ ن%'ن 
، وع*ل+ة  )2(»مفه'م مق;BMU Baد ع*ل+ة ال*غایGة وال;أج#ل أو الإرجاء في آن واحB معا«صاحV ال;ف%+^  

 f_ال الاخ;لاف  ال%ل*ة ت%;Vh دلال;ها ض*@  أن  ؛  X*ع6ى  ال%ل*ات   3hن i*ة تGالاخ;لاف وال*غای
إن    « nUهBه ال3h6. وأما ال;أج#ل والارجاء فه' ع*ل+ة تأج#ل ال*ع6ى تأج#لا لا نهائ+ا. وC'ضح درBCا:

Uقال إنه "   ، إن*ا ه' ما WUعل حG]ة الBلالة غ#G م*69ة إلا إذا ]ان ]ل عdifféranceGa6الإرجاء  
العGa6 الhاب3 وتار]ا   marqueحاضG" (...) یVh;6 إلى شيء غ#G ذاته، مM;فpا في ذاته Xعلامة  

 .)3( »نفhه تMفGها علامة علاق;ه XالعGa6 القادم (...)
v  ال$&ا9ة 

ل? UعB مع6ى ال%;اXة ه' ال*ع6ى ال*;Bاول في الف%G ال;ف%+9ي، وQن*ا اتWه في مhار مs;لف 
Xفلhفة درBCا، فال%;اXة في الف%G الغG̀ي وم6_ سقGاv خاصة ]انt u"ارة ع@ ع*ل+ة ق;ل وسW@ للعقل  

ها ت%nف ع@  ولل*عGفة، فال%;اXة عB6 درBCا هي حx+قة القwاء على الل'غ'س وال*#;اف#CJقا الغG̀+ة؛ لأن 
ال|+اب. }+اب ال*ع6ى، و}+اب سل5ة ال*Pلف ال_f یuyz حw'ره في ال%لام. فال%;اXة تs;لف ع@  

. فال%;اXة عB6 )4( »تفاجُ~6ي ]ل*اتي أنا نفhي، وتعل*6ي ف%fG  «كاتyها، فقB مzل درBCا X*ق'لة " ه'سGل:
درBCا مغامGة في ال*Wه'ل، حw'ر في ال|+اب، لا تwsع لGق#V أو سل5ة إله+ة تBMد مhاره، بل هي 

إذا ]انu ال%;اXة خG#5ة ومقلقة، فلأنها    «إMXار بلا وصاUة أو ع6اUة . Uق'ل:    -]*ا قال ع6ها درBCا  –
ت*wي، لا تعقل U*6عها م@ ه_ا الاس;عWال  "بBئ+ة" أو تBش#6+ة Xال*ع6ى الأكGz ف;'ة لل%ل*ة. لا تعGف أی@  

  Bلها أولا. ...مام@ ض*انة لها إذن ضyق;hه' م f_ه هي، والhسPت f_اه ال*ع6ى الWفي ات fGه'Wال
ه_ه ال*Wازفة. إن ال%;اXة، Xالh6"ة لل%اتV، ح;ى إذا ل? 9U@ ملBMا، وح;ى إذا ]ان ]ات"ا، هي إMXار 

 

، 2000،  01ال;ف%+9+ة إرادة الاخ;لاف وسل5ة العقل، دار الaMاد للGn6 وال;'زCع، س'رCا، v:  _ عادل  عBy الله،  ) 1(
 . 88ص. 

 .126_جاك درBCا، ال%;اXة والاخ;لاف، ص. ) 2(
 .للا 76_ ب##G  زC*ا، ال*Gجع نفhه، ص. ) 3(
 . 142_جاك درBCا، ال%;اXة والاخ;لاف، ) 4(
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إن مه*ة عل? ال%<ا=ة هي خلCلة Bل ما   «عل?  ال%<ا=ة =ق'له:    . و8ق7م در78ا مه*ة)1(»أوّل بلا ع0ا/ة
 .)2( »یلQR مفه'م وق'اع7 الع*ل+ة =اللاه'ت الأونM'ل'جي وKال*8IBJة العقل+ة والH'ت+ة...

  Tن خال+ا م'U/ أن TU*/ 7ه ع70 در78ا لاXن YZلل%<ا=ة ال وهZا الاه<*ام ال%[#J وال*"الغ ]+ه 
 J#ع الغKJي   J%الف أوجه   YZال الل'غ'س  م#<اف#8Iقا  =أنه ع*ل+ة لإنهاء  B*ا /JHح   c+ول ای7ی'ل'ج+ا، 

Jآخ YIBJلح له علاقة =*فه'م مMH*ا الZلفه، وهCت YZال Jالأث= Qفال%<ا=ة ت<عل ،TمIة   ال+U+%في ال<ف
إن الأمJ ی<علQ   «وه' ال<h>i والاخ<لاف ال<ي لا ت<'افQ وم[7أ اله'8ة. و7Bg8 در78ا ذلf في ق'له:

ب#ه'د/ة ما، م<Xل+ة B*#لاد وBعQi لل%<ا=ة، حl ومUابJة للJRف، ح#T لا ن7رY إذا ما Bان ال*'ض'ع 
lشع T#ك بJ>iر مZR= Jالأم Qا تعل*KJف ذاته، لJRأو ال Yه' ال#ه'د   TU*/ ال%<ا=ة ق7ر لا T#Kو

تق7یJه =أ/ة حال ل%0ه یلج تار8خ" سلالة م0[pقة مT ال%<اب"(...) تلاق /X<*ع ]+ه و8<لاح? وB JBZ8ل 
واس<*Jار8ة  =*اضي  واس<*Jار8<ه  ماض+ه  /*<Iج   YZال الألفي(...)الأل?  وال<أمل  العZاب   Tم

ه'د/ة ال<ي تق7س الv0، وه' أ/uا دع'ة . وBأن ال%<ا=ة هي ال*ع[J عT الMائفة ال#)3(»ال%<ا=ة(...)
 .fما دون ذل w8'لإعادة الاع<"ار لل7/انة ال#ه'د/ة ومع<ق7اتها وتق 

III.  ال&ف$#"#ة في اع2ال أر1(ن 

في نها/ة القJن ال*اضي شه7 الف%J العKJي مRاولات م<ع7دة لل<JRر مT ال7وغ*ائ+ة ال<ي عاش  
ل*iار8ع الف%8Jة والفلyz+ة ال<ي سعh إلى إعادة ف#ها لف<Jة زم0+ة مع<[Jة، ومT هZه ال*Rاولات =عw ا

 J%وع ال*فJiان مBام7ة. وXة والأف%ار الCاسJال*ع<ق7ات ال f+%اولات ل<فRا مu/ي وأKJاءة ال<ار8خ العJق
الpاب<ة والأص0ام  ال*فا|+?  ال<ي حاول أصRابها زعIعة  ال*iار8ع  هZه   T*ن ض'Bأر  7*Rم YJائIXال

 الXام7ة.
إن ال7راسات العKJ+ة ال<قل#7/ة هي دراسات ساع7ت على تX*#7 العقل العKJي مT مM0لقات  

 'Rي نKJالع J%ه ال7راسات ال<قل#7/ة وال0ه'ض =الفZه Tوج عJCال Tان لاب7 مB اZ7اثي، لهRال J%الف

 

 . 143_ ال*Jجع نفzه، ص. ) 1(
الz+*#'ل'ج+ا وعل? ال%<ا=ة، ض*B T<اب م'اقع ح'ارات، تJ: ف78J الIاهي، دار ت'Kقال للJi0، ال*غJب،   _ جاك در78ا،) 2(

 .  36، ص. 1992، �01: 
/ نقلا عT ح[#"ة د=اش، فلzفة الuR'ر وال�+اب  123  -106_ جاك در78ا، ادم'ن جای+c وسgال ال%<ا=ة، ص ص  ) 3(

 .  96، ص.  2009/  2008م0<'رY، س0ة  ع70 جاك در78ا، مJBZة  ماجJ#>z، جامعة الإخ'ة
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+ة ونقHLة الK8=ر والانف8اح، ولGH I'ن ذلF إلا Dال0#= في AB=C العقل الغ=>ي ال:9 أن8ج م5اه3ا فل0/
 ،Lه ح'ل ال8=اث وال*ع8قOP=*ت Iج العقل م=Rاثة الغ=>+ة هي مLKق#'د،. فال Iر م=K8ته على الLساع

لقL ر>58ا الLKاثة الأورور>+ة، م5: الق=ن ال`امI ع_= على الأقل، على ف%=ة «ولقL ص=ح أرP'ن قائلا:  
%ي LRHم ال*ع=فة ل:اتها و>:اتها. أن العقل قL تK=ر نهائ+ا مI الإك=اهات القB=0ة ل3K8= الLوغ*ائي ل

وقالj ل5ا Dان ذلF م*IG في Pل مGان hKHل i+ه الفhل ال3:ر9 ب#I الLیI/والLولة أو ب#I "ال%5+0ة  
"الK+ادHة"/ تام م5ه  )1(»والLولة  ل5ف0ه عI وعي  أراده  أرP'ن ه' م0ار  ال:9 اخ8اره   Aلn5*ال ، وه:ا 

إن أولFp ال:یI یل'م'ن5ي على «85ق9L م5ه3ه، Hق'ل:  وق5اعة Hق#5+ة جعل8ه لای8'انى في ال=د على م
وت3*+ع  الrL+قة  الأكادH*+ة  DالLراسات  الs+ام  وtه*ال  والا80D+*'ل'جي  ال*5ه3ي   =#u58الD الاه8*ام 
ال*عل'مات والK"8= ف#ها، n80H+ع'ن أن sH+0'ا إلى مxL تعاني i+ه الLراسات الاسلام+ة مI ضعف 

 .)2(»ج+ة، بل وح8ى انعLامهاال*5اق_ات الB=u5ة والا80D+*'ل' 
لقL اخ8ار أرP'ن أن Hف%F العقل الاسلامي وBع#L ق=اءته و>5اءه مI جLیL على B=Cقة الLKاثة  

انh8ار للعقل الفل0في والB'58=9 على العقل اللاه'تي والy5'9. وه:ا  «الغ=>+ة ال8ي نu= إل#ها Dاع8"ارها  
ق=ونا واق8}ى جه'دا خارقة مI الاش8غال على   الانh8ار ال:9 حhل hD'رة تLر3B+ة، وال:9 اس8غ=ق 

. له:ا Pانj الف%=ة الأساس+ة ال8ي انnلA )3(»ال:ات، Pانj ث*=ته تB=K= ال=وح واس8قلال+ة ال:ات ال"_=Bة
مI  «م5ها أرP'ن ه' إدخال ال*83*عات الع=>+ة والإسلام+ة إلى عال| الLKاثة ال8ي ح=رت العقل الغ=>ي  

:P 9ان سائLا في الق=ون ال'سnى. ومع5ى اس8قلال+ة ال:ات تعاملُ الإن0ان مع ب=اثI العقل اللاه'تي ال
فقL ع5ى  العقل وال=وح،  أما تK=ر  ال:ات+ة.  نف0ه P:ات وا{+ة وس#Lة، م=LBة وفاعلة. وه:ا ه' مLyأ 
اح8لال العقل الإن0اني، أ9 العقلاني، مGانة جLیLة، ب'صفه الKاك| الأول وال*=جع الأخ#= في Pل ما  

8RH|عة والعال+ynالD عارف الإن0ان وأع*اله وم0ا{+ه وم3*ل علاق8ه*D ~« )4( . 

 

قي،  _مL*K أرP'ن، الف%= الأص'لي واسK8الة ال8أص#ل( نK' تارBخ آخ= للف%= الإسلامي)، ت=: هاش| صالح، دار ال0ا) 1(
 .  19، ص. 1999، 01ب#=وت، �: 

 .  118_ال*=جع نف0ه، ص. ) 2(
)3 (  OP=*لي ، الB'Kت An5م 'Kن ، An5*اء ، ال*غ=ب، �:  _علي ح=ب، ال*ا�+ة وال{+yار الL01ال`قافي الع=>ي، ال  ،

 .  214، ص . 1998
 .214_ال*=جع نف0ه، ص. ) 4(
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ال34اثة 01/   الغ:ب، ع#=ا ع#=ا  «وللان;:ا9 في عال5  الBي ق@عها  ال34اثة  أن نB0از مC#:ة 
نR4 ن=;:9 في ال34اثة «،  أQ تB"ع مCار ال34اثة N*ا جاءت في الف%: الغ:Kي، 1ق'ل:  )1( »وشE:ا شE:ا

:R#BN:ح :Eت5   ع الBي  القائ*ة  ال34اثة  نق3  في  الان;:ا9  والWان+ة هي  فات،  ما  اس3Bراك  الأولى هي 
ة ج3ی3ة للعال5 وص'غ عقلان+ة مغای:ة ت0Bاوز عقلان+ة الع\: ال%لاس+]ي وعقلان+ة   ت0اوزها، bc]ل رؤ̀

: على ح3 س'اء '̀=Bي والاسلامي خاصة ع )2(»ع\: الK:اح العقل العBن ی3ع'ا إلى انف'Nلى . إن أر
م"ادg الف%: الغ:Kي الQf جاء cال34اثة وال3Bب: ف#ها لل;:وج مR الع\: ال%لاس+]ي ال*4B]5 في العقل  

ی="غي على ال*ف%̀:R ال*Cل*#R ال*عاص̀:R...أن 1فعل'ا N*ا فعل ال*ف%:ون  «الاسلامي. 1ق'ل أرN'ن:  
3Bب:وا و̀ cال*0از  1ف%:وا  أن  ی="غي عل#ه5  آخ:  c*ع=ى  الأوروK#'ن.  الألC=+ات   ال*C+4#'ن  على عل5 

ال34یWة وj+N+ة تفC#: ال=\'ص الق13*ة واسB;لاص أكE: ما R[*1 اسB;لاصه م=ها. ی="غي أن 1ف4B'ا  
الBي عlل=ه5 عc Rعkه5  الBار̀;+ة  ال30ران  ال='افf وأن یه3م'ا  الBي nال إغلاقها وNل  كل الأب'اب 

لة ج3ا... '̀n ة:Bلف ]'ن هfا ع=3ما BC1@+ع  )c« )3عkا  و̀ ال3وغ*ائ+ة  ،  الإسلام#'ن ت0اوز  ال*ف%:ون 
1ق'ل: لة،  '̀n ل*3ة زم=+ة الBي س+@:ت على عق'له5  إل#ها   «الBقل#13ة  أدع'ا  الBي  ال*\ال4ة  أن  إلا 

ت0Bاوز ذلc sال@"ع ل%ي ت\ل إلى مr'BC أعلى، أكE: وأوسع. إنها ته3ف إلى فBح الأضاب#: ال*غلقة  
R3و مEي یBم=ة الl*ع\+ة وال;لافات الBC*ش3ة رس'خها أن لا حلّ لها . وال'اقع أنه لا حل لها  ما  ال

دم=ا م=غلق#R داخل إnار الC+اج العقلي ال3وغ*ائي للف%: الBقلQ3# الق:وس@ي. ول%R[*1 R حلها إذا ما 
خ:ج=ا مR هfا الإnار ال*غلu وقEل=ا cأن ن@:ح ال*bاكل مR ج3ی3 على ض'ء ال*]CB"ات الأكW: رس'خا 

ل ال34ی x، وعل5 الألC=+ات، وعل5 الBار̀خ، وعل5 الاجB*اع، وعل5 ال=فw الBار̀;ي...إلخ. إذا  لعل5 الBأو̀
ما قEل ال*Cل*'ن ال*عاص:ون أن ی=ف4B'ا على هfه ال*=ه0+ات والعل'م ال34یWة، فإنه5 س'ف BC1@+ع'ن  

ال3ی=+ة لل}اه:ة  ن}:ته5 جfر̀ا  وت30ی3  م]انها،   Rال\;:ة م اسBعان)4( »زحlحة  الBي  فال*=اهج  بها   . 
ة، والBف%+]+ة،   '̀#=Eة، والWة ال34ی+=Cالأل R#ج{ بlBه لل3وغ*ائ+ة الف%̀:ة الإسلام+ة امBحlن في زح'Nأر

 

 .  217_ال*:جع نفCه، ص. ) 1(
 . 218_ال*:جع نفCه، ص . ) 2(
_م4*3 أرN'ن، الإسلام، أوروKا، الغ:ب، رهانات ال*ع=ى و�رادات اله+*=ة، ت:: هاش5 صالح، دار الCاقي، ب#:وت، 9:  ) 3(

 . 195، ص. 2001، 02
 .  196_ال*:جع نفCه، ص. ) 4(
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وال4أو<ل+ة، والأنA?B'ل'ج+ا وحف?<ات ف'>'، وعل7 ال0ف:، وعل7 الاج4*اع، ل2راسة ال*ع4ق2ات ال2ی0+ة دراسة  
أرث'دو>M+ة العI'ر ال'سLى وس+L?ت   على J?<قة عI? الأن'ار الأوروA+ة والH4?ر مF  عل*+ة نقE2ة

>+[   -اللاه'ت على العقل الإنMاني. وق2 أوضح أر>'ن ذلV في >4اUه" قQاEا في نق2 العقل ال2ی0ي
ال'اقع أن العقل ال2وغ*ائي أغل` ما >ان مف4'حا وم0فH4ا. وح'ل ما   «" Eق'ل:  -نفه7 الإسلام ال#'م؟

ع20 أر>'ن هي ق'ة ب0#'<ة ت%'<0+ة، فق2    )**(وال2وغ*ائ+ة،  »كان Fg*E ال4ف%#? d+ه بل و<ef ال4ف%#? d+ه
اخ4ار م2nأ الVm وال4ف%+V مF أجل القQاء على دوغ*ائ+ة ال4ف%#? الاسلامي ال%لاس+gي الkl ص0ع 

في الM+اق الإسلامي ت4?اك7 عل+ه الإك?اهات «لI0*ه أص0اما ف%?<ة جعلها أساسا م?>q<ا ل4ف%#?ه، فالعقل
2 خل` ه' Uالlات هlه الإك?اهات ل0فMه ع20ما >ان ی0اضل مF أجل الاس4قلال  القM?<ة وتQ4اعف. وق

وت'صل إلى تgm#ل دول و0J+ة أو أنt*ة س+اس+ة تعلF ذاتها IUف4ها ال*الV الأوح2 للsH+قة ال2ی0+ة 
 . )1( »الأرث'ذو>M+ة

 الHف? على هائلةال ق2رةال ذات U*0هf#4همM4لHا  «لق2 أنLل` أر>'ن في دراس4ه للw0 ال2ی0ي  

أن Eع?ف  له ت4+ح مع?d+ة والnMّ?، ...ل%ي Eق'م ب4لx+*ها أو تف%+gها مF ال2اخل. فه' E*لV مفات+ح
، مF أجل تف%+V العقل الاسلامي الJ klغ} عل+ه  )2( »خارJة القلعة وأن mgEف عF مzابyها الM?<ة

qحة ال*m?و~+ة الاسلام+ة وتف%+gها زح«ال2وغ*ائ+ة ال*4'ارثة عn? ال4ار<خ الف%?k، لهlا >ان ه2فه ه'  

 

_  ال2وغ*ائ+ة Eقابلها في الع?A+ة >ل*ة العقائE2ة وق2مها م4?ج7 أع*ال أر>'ن "هاش7 صالح" في مق2مة >4اب "الف%?   (**)
العقل+ة    " Eق2م في دراس4ه أن  ال2وغ*ائ+ة". ح#�  "ب#F مفه'م الأرث'ذ>M+ة والعقل+ة  دراس4ه  ..ق?اءة عل*+ة" في  الاسلامي 

حادة هي : نtام مF الإE*ان أو العقائ2/ونtام مF اللاإE*ان واللاعقائgU .2ل*ة    ال2وغ*ائ+ة ت?ت%q أساسا على ث0ائ+ة ضE2ة
أكB? وض'حا فإن العقل+ة ال2وغ*ائ+ة ت?ت"� 2mUة وIA?امة f*U*'عة مF ال*"اد� العقائE2ة وت?ف� ب0ف: ال2mة   أخ?� 

 05مي..ق?اءة عل*+ة، ص .  والI?امة مf*'عة أخ?� وتعn4?ها لا�+ة لا مع0ى لها»/ یt0? هاش7 صالح، الف%? الاسلا
.فال*قI'د Uال2وغ*ائ+ة الف%? ال*fH4? وال*0غل` ال4ي تfعل الwzm غ#? قادر«على تغ#? جهازه الف%?k أو العقلي ع20ما  
تL4لe الm?و� ال*'ض'~+ة ذلV، وع2م الق2رة على إعادة ت?ت#e أو ت?>#e حقل ما ت4'اجd 2+ه ع2ة حل'ل ل*gmلة واح2ة  

 .  05ل*gmلة Uفاعل+ة أكn?»/ ال*?جع نفMه، ص. وذلV به2ف حل هlه ا
 . 19_ مH*2 أر>'ن، الف%? الأص'لي واسH4الة ال4أص#ل( نH' تار<خ آخ? للف%? الإسلامي)، ص. ) 1(
، 1995،  01_علي ح?ب، ال**0'ع وال**04ع، نق2 الlات ال*ف%?ة، ال*?>q الBقافي الع?Aي، ال2ار الQ+nاء، ال*غ?ب، �:  ) 2(

 .121ص. 
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 -على ح0 تعE#4 أر/'ن   –؛ لأنها ارت"A@  )1( »داخل+ا م; أجل ال:'صل إلى م45و3+ة ج0ی0ة /'ن+ة

ع;   ال0یH+ة  الAJاIات  هLه  تN'ل@  لهLا  والJلافة،   Qوال**ال للإم4EاS'رRات  الV+اس+ة  Iال*45و3+ات 

إن نق0 العقل «ه0فه م; م45وعه ومHه_ه Iق'له:  مVارها الN\+قي ل:4ت"Z بهLا الف%4 اللاه'تي. و0NRد

الاسلامي یه0ف إلى تف%+Q /ل هLا الHEاء ال5امخ وال*ق0س الNa bL:*'ن Iه ال#'م م; أجل الN`'ل  

  -على ال*45و3+ة أو م; أجل ال*Nافgة عل#ها. ول%Hه لf ی:ع4ض أب0ا في تارJRه لهLا الHق0 ال:ف%+eي

ت ع0ی0ة. لf أقل Iأنه تف%+eي فقZ، وkن*ا قل@ Iأنه تE#/4ي أhaا  ال:E#/4ي الbL أدع'ا إل+ه مLH سH'ا

لأنه aق0م ب0یلا ذا م`0اm+ة، على عle ذلQ الHق0 ال*:عالي والاح:قارb لل*V:45ق#;...وذلQ لأن الع*ل  

ال:E#/4ي /ان ق0 تf في ال*_:*عات الأوروn+ة على /افة الأصع0ة Iفhل ال*Hه_+ة ال:ارJR+ة   –ال:ف%+eي  

.وe*R; ال0Nیp ع; خاص+ة ق4اءة الق4آن ع0H أر/'ن في نقI ;#:Aارزت#;  )2(»+ة (أو الفقهلغ'Rة)والفلل'ج

 ه*ا: اللامفq 4%+ه  ، وال%:اIة وال5ف'Rة .

 في الق7آنوال2<"(ت ع-ه اللامف$7 >#ه  )1

ال*45و3+ة   ه' زحrحة  الاسلامي  للعقل  نق0ه  م45وع  في  الأساسي لأر/'ن  اله0ف  /ان  لق0 

الV+اج  م;  Iال4Jوج   Qوذل ج0ی0ة،  /'ن+ة  م45و3+ة  إلى  ال:'صل  أجل  م;  ال%لاس+e+ة  الاسلام+ة 

، وRق`0  )3(»كلها على مVافة م:VاوRة م; الع*ل+ة الHقa0ة«ال0وغ*ائي ال*غلu للف%4 الإسلامي ووضعها  

Lه ب+q 4%لح اللامفA`عل+ه م uلSعة للعقل الإسلامي، وه' ما أ'H**4مة والN*ال uSاH*دخ'ل ال Qل

ال:فq 4#%+ه. و0NRده Iق'له:   ال*N:V#ل  ال:فq 4#%+ه «أو  ...ألح على دراسة اللامفq 4%+ه وال*N:V#ل 

اف ال"قاaا اللLی; a`اح"ان Iال4hورة /ل نgام فb4% مH:ه. ولهLا الzEV ألح أhaا على ض4ورة اك:5

. هLه الVلAة ال:عV}+ة ال:ي )4(»ال{قاq+ة والV'س#'ل'ج+ة ال*ه*5َّة ال:ي ف4زها ان:`ار الVلAات ال:عV}+ة

خلق@ Sاب'هات م; ال*4Nمات ام:Hع العقل الاسلامي م; ال'ل'ج إل#ها وت0Nی0 خS'Aها، فهLا الف4% 

hR4ة م; ال**H'عات وال*4Nمات مVاحات فR4%ة ع  -IالVH"ة إلى أر/'ن   –الاسلامي اللاه'تي أن:ج  

 

)1 (*Nا ...الغ4ب، ص. _ مn0115 أر/'ن، الإسلام، أورو . 

 .119_ال*4جع نفVه، ص. ) 2(

 .200_ال*4جع نفVه، ص. ) 3(

_ مN*0 أر/'ن، تارJR+ة الف%4 العn4ي الإسلامي، ت4: هاشf صالح، ال*r/4 ال{قافي العn4ي، ال0ار الh+Eاء، ال*غ4ب،  ) 4(

 .  39، ص. 1996، �02: 
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ال1قافة   في  ع4ه  وال*67'ت  ال*ه*8  وه'  وال7ل>';ة،  ال?س*+ة  الA>ا@ات   Bم"اد مع  تعE?ض  الEي 
 @ال74"ة  )  Le pensable(إن ال**N6 الEف%#? H+ه  «الاسلام+ة. وع?ف أرK'ن اللامف%? H+ه @ق'له:  

لأمة لغ';ة ما في فE?ة ما ه' الWيء الN6*T UV إSTاحه والEف%#? @ه @*7اعQة الPهاز العقلي ال*E'ف?  
في تل[ الفE?ة. إن هVا الEع?;\ T]Qد ف'را ما ه' مE7]#ل الEف%#? وما ه' مE7]#ل إSTاحه في الفE?ة 

الb4ام   -ذاتها والa#`ة الاجE*ا^+ة ال*ع?في وd?از العقلان+ة   ال1قاH+ة ذاتها، وذل[ إما @ca7 م]QودTة 
،  وهVا اللامف%? H+ه ه' ال*4هج ال7لaي الUV )1(»ال1قافي ال*'ج'د ...  - الAاص @الb4ام الاجE*اعي

أدl إلى م]QودTة العقل وانغلاقه على ث'ابh وأف%ار ومعEقQات مQPها الف%?  وخSع لها، ومN أم1لة  
 – الEي h7*d في الEار;خ وd"قاته ال7فل+ة  ال*67'ت ع4ه واللامف%? H+ه م7ألة قS+ة خلm الق?آن،  

  cPT ن، وعل+ه'Kق'ل أرT ك*ا» ?KVالأرض، أن ن h[ت Nها مW"4ل'ج+ا، أن ن'Kأن ن]ف? عل#ها أر
ال4اس بها. وKل ذل[ مN أجل أن نفEح ثغ?ة في الQPار ال*Q7ود للEار;خ...هVه هي الb4?;ة الEي ن7#ها 

 . )2( »ال*7ل*'ن على مQار الEار;خ
أم  Nوم Nي مs?الع الاجE*اعي  الA>اب  تار;خ  في   Qما وج اSTا  H+ه  الEف%#?  ال*E7]#ل  1لة 

T*446ا أن نقQم أم1لة عQیQة لE'ض+ح هVا الE]ل#ل (هVه «الPاهل+ة وص'لا إلى عu? الإسلام، Tق'ل:  
  الف%?ة). ف*1لا، H+*ا yAT الA>اب الاجE*اعي الع?sي ما قaل الق?آن، نQP أن Kل ما یEعلm @ال'حQان+ة 

. وهVا ما Tف7? ل4ا مN جهة   Impensable(الإT*ان @ا} ال'احQ) Kان لا یzال مE7]#لا الEف%#? H+ه  
الuفة ال*s?ّAة للA>اب الق?آني مN وجهة نb? الPاهل+ة، ومN جهة أخ?l ال*4اخ الQPالي والاحPEاج 

Nاك مVآن ?aEعT انK UVال Q*[ي أتى بها مEة الإله+ة لل?سالة ال[uال Qض UرVPاع   ال?uل أ@>ال الaق
@uفEه مُهQّم عقائQ الآ@اء والأسلاف. ل{ N6T الهQف ال4هائي للu?اع الUV دار خلال عN;?W عاما ه' 

اجE*ا^+ة   ق'ة  اسQaEال  ال*ع?في    – مP?د  الb4ام   Nوم ال*�س7ات   Nم إdار   N*ض  l?أخ@ س+اس+ة 
أرK'ن  )3(»ال*قQس غاTة  H+ه هي  الEف%#?  ال*E7]#ل  في  الEف%#?  ف*ه*ة  ال>اب'هات .  أجل خ?ق   Nم

 U?%ار;خ الفEال الP#'ل'ج+ة الEي ت6Wلh عa? م?احل  الE?س"ات  الQوغ*ائ+ة  وزحzحة هVه    zوال]'اج

 

 . 254_ ال*?جع نف7ه، ص. ) 1(
]*Q أرK'ن، قSاTا في نقQ العقل الQی4ي، K+\ نفه{ الاسلام ال#'م، ت?: هاش{ صالح، دار ال>ل+عة، ب#?وت، د� ، _م) 2(

 .  278دت، ص. 
 .  255_ م]*Q أرK'ن، الف%? الاسلامي ق?اءة عل*+ة، ص. ) 3(
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إغGاء تارAخ الف%4 عA4B C@ إضاءة ال4هانات ال*ع4;+ة وال=قا;+ة والای:ی'ل'ج+ة لل6'ت4ات   «والاسلامي، و
ة زحSحة هQه الOاب'هات وال*4Nمات ومN:ودMة ال6ف%#4 . فع*ل+)1( »ال*'ج'دة ب#C ال6+ارات الفA4%ة الع:ی:ة

.TارUNوال T4%4وعه الفWن في م'X4ة وص,"ة خاضها أر#Oالاسلامي هي أه:اف خ 
 شف(=ة الق7آن و1&اب&ه )2

تع: شف'Aة الق4آن و6Xاب6ه مC القUاMا الWائ%ة ال6ي ع4فها الف%4 الاسلامي، وتع4ض لها أرX'ن  
في م4Wوعه لGق: العقل ال:یGي ول:راسة ال_اه4ة الق4آن+ة X*ا ق:مها في أع*اله، وق:م مC خلالها ف%4ة 

N:ث dNMل لأول م4ة  ما الTQ أقd:ه eال_اه4ة الق4آن+ة؟ أقd: الق4آن X«شفاc+ة الق4آن الM ،bA4%ق'ل:  
  Cدی:Nان مgاب شفهي في زمان ومOhي لhAال6ار الi6لي  أدّق أقd: ما یلي:  ال6ارAخ، وgWjل  في 

. وألح أرX'ن على خاص+ة شفاc+ة الق4آن الbA4% الTQ نSل على ال4س'ل عل+ه الdلاة والkلام )2( »ت*اما
لاه6*ام ال"الغ الTQ أولاه لهQه مWافهة ثb تb ت:وGAه ونhkه، ونi: ذلq في جل مpلفاته ولعل سno ا

لb أكC أه:ف إلى خلع ال6ق:vM عل+ه أو نSع   «القU+ة مع ش4حها في نق:ه للعقل ال:یGي ح#M tق'ل:  
ال6ق:vM عGه، وzن*ا xGX أه:ف إلى وصف الأم'ر X*ا هي. xGX أه:ف في ال*4حلة الأولى مC الOhة  

وال=قا;+ة، والاج6*ا{+ة لإن6اج هQا الOhاب مC قoل  ال*Gهi+ة إلى لفx الان6"اه إلى ال*4WوB+ة اللغ'Aة،  
. X*ا ع: أرX'ن أن خاص+ة شفاc+ة الق4آن الbA4% ثb نhkه 6Xاب6ا وت:وGAه لb یpخe Qع#C )3(»م6%لb ما  

الان6قال مC م4حلة الOhاب الWفهي إلى م4حلة ال*:ونة الdG+ة «الاع6"ار  في ال:رس الفقهي ؛ لأن  
م4حلة ال*Ndف)، لb یb6 إلا eع: حd'ل ال%=#4 مC ع*ل+ات الQNف والانh6اب ال4س*+ة ال*غلقة(أT إلى  

وال6لا{"ات اللغ'Aة ال6ي تdNل دائ*ا في م=ل هQه الNالات. فل+X vل الOhاب الWفهي ی:ون وzن*ا  
@A4Oاء الGاك أش+اء تُفق: أثG4( »ه( bA4%ن على ش4{+ة ج*ع الق4آن ال'Xأر Cا تل*+ح واضح مQوفي ه ،

Nd*ف:راسة  في ال .CAخ وال6:وkGع*ل+ة ال xoوال_4وف ال6ي صاح  CAفي ع*ل+ة ال6:و q+gWف وت
الNالة الWفه+ة ال6ي ضاعx إلى الأب:/ وC#j الNالة ال%6اب+ة للG~ الX TQان له تارAخ شفهي قoل أن  

 

 . 253_ ال*4جع نفkه، ص. ) 1(
 . 186_ مN*: أرX'ن، قUاMا في نق: العقل ال:یGي، ص. ) 2(
 .  186ال*4جع نفkه، ص. _ ) 3(
 .  188_ال*4جع نفkه، ص. ) 4(
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'ل'ج+ا، ، واس7عان أرH'ن في دراسة هCه ال*1ألة @*ا ت'صل> إل+ه الأل1:+ة، وال1*+ائ+ة والأن567)1(012ل
.Kجاك غ'د KM#خاصة أع*ال الأن567'ل'جي الإن0ل 

إن م:اق\ة ف%6ة شف'Zة الق6آن وتQوZ:ه مY القWا2ا اللامف%6 ف#ها في الف%6 الاسلامي الKC عQها  
ت#'ل'ج+ا م:غلقة داخل حQودها وم\غ'لة فقa ب7ف1#6 خ`اب لا ت71`+ع أن تQرك تارZ^#7ه «أرH'ن ن7اج  

ل#7ه الQلال+ة وال1+*+ائ+ة. لقQ تi الhفاg على هCا اللامفe 6%+ه H*ا ه' عل+ه بل  ولا مادی7ه اللغ'Zة ولا آ
ازداد خ`'رة @no1 العقل ال6ث'ذ1Hي الj1'لاسj+7ي ال*7أخ6 الKC فقQ خl'مه أ2ام الkh"ة ال%لاس+j+ة 

آن  . وال*لاحq مY اه7*ام أرH'ن @\ف'Zة الق6 )2(»فلi 2عQ له مY خl'م. لقQ أص"ح مه+*:ا @\jل Hلي
2ق'ل:  ،i2اناتهQل الغ56+ة  الQراسات  مhاكاة  h2اول  أنه   iZ6%م6حلة    «ال  Y#ب  tZ6ال7ف أه*+ة  إلى  أع'د 

ال^`اب ال\فهي وم6حلة ال^`اب ال*Qون أو ال*7j'ب وأق'ل @أنه ی7+ح ل:ا أن نلقي إضاءات جQیQة 
 v6ی:+ة ال7أس+1+ة الأخQص ال'l:ل الH ا علىW2ن*ا أwالق6آني و x:على ال aفق y+ال7'راة والإن0#ل.    لH

  Yع zh"لا نع'د ن%7في @ال CئQ:م6ور ف67ة على وفاة م'سى و}+1ى. وع Qإلا @ع n7%ت iا لW2فهي  أ
  Yن`6ح الأم'ر م nlن*ا نwالف#ل'ل'جي الاس7\6اقي، و Qا 2فعل ال:ق*H ة ال*قا|ع ال*:ق'لةhص vQم

6#}j@ ة أوسعZ3( »زاو( tلها وفZعادة تأوwاث+ة وQم:اهج ح tسة وفQال*ق iهo7%ل Y##56دراسة الغ Qفه' 2ع ،
الفل1فة ال7أوZل+ة وال*:اهج الQhاث+ة ه' @*{ا@ة انl7ار العقل للغ56ي على اللاه'ت وعلى الQوغ*ائ+ة،  

  tل� خلC5ت1+`6 على العقل و Qم الق#'د ال7ي قQه Yم Y##56الغ Y##}ال"اح Yj*الإضافة إلى ت@ t|م:ا
اللامفe 6%+ه وال*h71#ل ال7فe 6#%+ه. فهi اس7`اع'ا  أن 02عل'ا Hل القWا2ا م*j:ة ال7ف%#6 ف#ها ولا 
وج'د ل*ا 2ع6ف ال*h71#ل ال7فe 6#%+ه. ومY هCه القW+ة جهل:ا @*لا@1ات تQوYZ الق6آن الiZ6% ال7ي 

*7j'ب @ال:1"ة لعل*اء الأل1:+ات م6ّ عل#ها ف67ة مY الMمY؛ لأن الM##*7 ب#Y ال^`اب ال\ف'K وال*Qون ال
وهCا  «ومY ذل� أرH'ن n02 أن 2ع6ف e+ه ال�6ف العام الKC ق#ل e+ه ال^`اب ال\فهي لأول م6ة،  

ال�6ف العام لا Yj*2 أن ن7'صل إل+ه إ|لاقا لأن:ا لا ن*ل� شaZ6 ت01#ل أو  ف#ل*ا مl'را یY#oُ ل:ا 

 

 .  134_ ی:�6 / مQ*h أرH'ن، الف%6 الأص'لي واسh7الة ال7أص#ل، ص. ) 1(
 . 98_ی:�6 / مQ*h أرH'ن، تارZ^+ة الف%6 الع56ي الاسلامي، ص. ) 2(
 .188_ال*6جع نف1ه، ص. ) 3(
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لأول م/ة. هEا شيء مAى وانقAى ولا ح#لة    ال/س'ل وه' ی95>ث إلى أص9ا8ه أو ی5ل' عل#ه1 الق/آن
 . )1( »لHا 8ه

إن ع*ل+ة ت>وQM الق/آن ال%/1M م/ت عP/ م/احل وشه>ت أح>اث هامة سNلها ال5ارMخ الاسلامي،  
 QMفي ع*ل+ة ت>و T+UV5ها للHن وثغ/ة ی>خل م'Zا لأر"Pان] سZ قاشات وال\/اعاتHه الأح>اث والEوه

 « MعP/ عQ ذلT في م'اضع cZ#/ة مQ مbلفاته، ومQ ذلT  ق'له:   الق/آن ال%/1M في م\9ف واح>، و 
ك*ا أنHا ل1 نVه> تلT الHقاشات ال9ام+ة ال5ي دارت ح'ل تPc#] الfgHة ال/س*+ة مQ ال*\9ف، ولا 
نع/ف عHها إلاّ ما قاله لHا ال5/اث ال*/سخ 8ع> أن ان5\/ مQ ان5\/ وانهiم مQ انهiم. وال5/اث ال/س*ي 

gال*ف/وض 8ق'ة ال j/ات الأخkة ال/وا+l8 فE9M5\/ وH*ال mfة الkعادة إلا ب/وا n59فk ة لاo2( »ل( .
الأرث'ذوgZ+ة  ب>اkة  هي   1M/%ال الق/آن  فg/ت  ال5ي  الاسلام+ة  ال>راسات   Qم Nkعل  أرZ'ن  أن  ك*ا 

الmf ال/س*ي الtE شاع وr Q*+s+*ا 8ع>     «وال>وغ*ائ+ة في العقل الاسلامي ال5ي أدت إلى تUV#ل
mf ال'ح#> ال\9+ح، وما ع>اه ه/uقة وضلال. هEUا نN> أن هHاك ص#/ورة تارfM+ة معق>ة 8\ف5ه ال

ومل#wة 8ال\/اعات ، وهي ال5ي أدّت في نهاkة ال*oاف إلى تUV#ل ال*>ونة الH\+ة ال/س*+ة ال*غلقة  
 .)3(»والHهائ+ة، 8\ف5ها أم/ا واقعا

ا الف%/   T+%ل5ف وم9اولاته  الغ/xي  للف%/  أرZ'ن  م9اكاة  8ال9+اة إن   yی5عل ما  وZل  لاسلامي 
الانgان+ة الاسلام+ة جعل5ه kغالي في u/وحاته، بل ع*ل+ة الT+UV5 في Zل الc'اب] ال5ي kع5ق> بها الف%/ 
الاسلامي أوقع5ه في مغالoات خo#/ة وPZ#/ة، ف*9اولات تف%+T العقل الاسلامي وزحiح5ه لا تعHي أن  

لy، 8الإضافة إلى ذلT فإن مgاحات اللامف%/ r+ه أو كل الف%/  الاسلامي ه' ف%/ أرث'ذوgZي أو مغ
ال*95g#ل ال5ف%#/ r+ه الu tE/حها أرZ'ن غ#/ مloH+ة ولا أساس لها مQ ال\9ة وال>قة العل*+ة، ف5ارMخ  
الف%/ الاسلامي أثP] أن هEه ال*'اض+ع u/ح] للHقاش والN>ال في ف5/ات زمH+ة 8ع#>ة أt قPل {ه'ر 

أو ال>راسات ال9>اث+ة لل>kانات الأخ/j. والأه1 مQ ذلT فالق/آن ال%/1M م9ف'�   ال*Hاهج ال9>اث+ة الغ/x+ة،
﴿ مQ رب العiة ، فg"9انه وتعالى وع> N8*ع الق/آن وحف�ه، kق'ل س"9انه وتعالى في س'رة الl+امة  

جَْ*عَه#عَلَ إن   إِنَّا )، وMق'ل أAkا س"9انه وتعالى  17(الآkة    وَقُْ/آنَه ﴾ Hَا   ﴿  ُQ9َْا نHَْل َّiَكْ/َ  ن ِّEله   ال وَِ�نَّا 
 

 .  188_ ال*/جع نفgه، ص. ) 1(
 . 189> العقل ال>یHي، ص. _ م9*> أرZ'ن، قAاkا في نق) 2(
 . 189_ ال*/جع نفgه، ص. ) 3(
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). فالق5آن ال8H5% م2ف'F مDE نCوله على مA*2 صلى الله عل+ه وسل8    9(ال562، الآ3ة    ل2اف0'ن﴾
و]نه في أم ال%Rاب    (3)﴿ إنَّا جَعَلEاهُ ق5ُءناً عU5+ا لعل%8 تعقل'ن  وحRى تREهي ال2+اة. فO"2انه القائل:  

لعلي ح\+8﴾   الDیc 23اول'ن تab#` 3(الCخ5ف، الآ3ة  لAیEا   c#اثA2ال أك5a رد على ش\'ك  )، وهDا 
 الفلOفات الغU5+ة وال*Eاهج الEق3Aة الA2اث+ة و]سقاhها على الف%5 الاسلامي اسقاhا م562Rا وصE*+ا.

 ال;ات2ة

إلى   ال'ص'ل   mالف%5 الاسلامي وحاول  m\%ف الRي  الهامة  ال*oارHع   cن م'pأر 3عA م5oوع 
حr+قة ال*O\'ت عEه في الqقافة الاسلام+ة ع5a تab+قه م6*'عة مc الاس5Rات+6+ات وال*Eاهج الEق3Aة 

oال cاثة، ومA2اهج الE*s ن'pل` عل#ها أرb3 يRاثة والA2ال Aعsه5ت في م5حلة ماt يRة ال+U5ائع الغ
في الAراسات الRي maRp ح'ل أرp'ن أنه مRأث5 بRف%+\+ة درAHا، ولهDا حاولm ال"v2 في مuA هDا  
الRأث5. ومc الA6یs 5ال5pD أنه لا ی8R العq'ر في pل xRp أرp'ن أنه اسRعان بAرAHا أو بRف%+\#Rه، و]ن*ا 

ل+ة تف%+y في تارE|Hا لقA آن الآوان للان|5ا{ في أك5a ع*«نA6ه A|RO3م م}bلح الRف%+y، 3ق'ل:  
 . ول%c ماذا 3ق}A أرp'ن sالRف%+y؟)1(»الف%5~ والqقافي
أق}s Aأن pل ال*'روث الAیEي والعقائA~ ل*|Rلف ال*Dاهx والb'ائف یE"غي أن یRع5ض «3ق'ل:  

الA2یv، وعل8   الRارHخ  الA2یqة،  وعل8  لأك5a ع*ل+ة غU5لة مc خلال تab#` مEاهج عل8 الألEO+ات 
والانU5R'ل'  ال*قارنة  الأد3ان  عل'م  وUالb"ع  الأنU5R'ل'ج+ا،  وعل8  الRارH|ي،  الEف�  وعل8  ج+ا الاجR*اع، 

. وال*لاح� أن أرp'ن ل8 ی5pD تف%+\+ة درAHا، وعAEما ش5ح ماذا 3ق}A  )2(»الAیE+ة واللاه'ت ال*قارن 
� ث8 H'قRم والAا الهAHدر A{ا ق*p �+ل، ول#\oRوال x#p5Rیل+ه ال ~Dال y+%فRدها في الAح y+%فRالs

الRف%+y، ت6يء ع*ل+ة   sعA ع*ل+ة«إعادة الEaاء على أس� جAیAة ومغای5ة، فالRف%+y عAE أرp'ن ه'  
الx#p5R أو ا63اد الAaیل، ول%c ل+� قaلها...وهDا لا 3عEي تAم#5 ال5Rاث pل+ا p*ا یR'هs 8ع�ه8...هDا  
3عEي أن الEaاء الA6یA(أو الAaیل الA6یA) الD~ أدع' إل+ه لا 3عEي القb+عة ال*bلقة مع ال*اضي، و]ن*ا 

"Eا ال*اضي. یDفي ه m#عة مع ما ه' م+bي القE3ع cم (ل+اp 5اثRال y+%أو تف)ل+اp غي ج5د ال*اضي
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ال2+1 ال*0ل*ة  ال6ال5ة والعادلة ع3  ال1+2  أو  ال*#7ة،  الع:اص8  ال5+ة >+ه ع3  الع:اص8  أجل ت*##= 

 .)1(»والق*,+ة

ور5Oا على ما تقHم نSرك أن ال7ف%+T الRS قH6ه أرO'ن 7MNلف ع3 تف%+J+ة درHIا، فه' لا  

تق'م عل#ها تف%+J+ة درHIا وهي تق'I\ ال*O8=، وم]Hأ مI=O8ة ال*ع:ى الRS ی8OS الف%8ة الأساس+ة ال7ي  

+اب الHال مقابل ال*Hل'ل بل إن أرO'ن ی:_ل^  Nق'م عل#ها ال*ع:ى ودخ'ل في `+اهa انف7اح ال*ع:ى و̀

م3 ال]:+ة و5Iاول ال'ص'ل إلى ب:+ة العقل الاسلامي وم5اورة حHود اللامف%8 >+ه وال*57c#ل ال7ف8#% 

 ي الfقافة الاسلام+ة.   >+ه ف
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